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ثمّة سخريات في التاريخ لا تقلّ فجاجة عن تلك

التي يصوغها كاتب مسرحيّ عبثيّ. ولعلّ أكثر

هــــذه الســــخريات فظاعــــة قصّــــة ســــقوط

القســـــطنطينيّة عـــــام 1453. ذاك أنّ النصـــــر

المــدوّي الــذي حقّقــه العثمــانيّون تحــوّل، بمكــر

الزمــن وتقلّبــاته، إلــى البــذرة الأولــى لتفــوّقٍ

أوروبــيّ فتــك بهــم بعــد قــرون. كــأن تذبــح شــاة

عملاقة، فتكتشف بعد حين أنّك غرست سكّينك

في جسدك أنت.

مـــا قبـــل 1453: أوروبـــا المنهكـــة والعثمـــانيّون

الصاعدون

قبل سقوط القسطنطينيّة، كانت أوروبا أشبه

ببيت محترب: ممالك متقاتلة، كنيسة متهالكة،
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وإقطاع كالحجر على صدر الفقراء. أوروبا كانت

مفكّكـــة، مهلهلـــة، متخلّفـــة عـــن الشـــرق. أمّـــا

العثمانيّون فكانوا يتقدّمون كريح شتاء قارسة

تهــبّ مــن الأنــاضول؛ مــن إمــارة صــغيرة شحيحــة

الموارد، إلى قوّة تستولي على البلقان وتهدّد

أسوار عاصمة روما الشرقيّة.

القسطنطينيّة كانت حلماً يراود المسلمين منذ

أن حاصرها معاوية وأرسل ابنه يزيد ضمن قوّات

المسلمين الأولى. وها قد أتت ساعة تحقيق

الوعد النبويّ على يد السلطان محمّد الشاب.

العثمانيّون لبسوا ثياب القياصرة وتسمّوا "قيصر

الروم"، في مزيج من الغرور السلطانيّ والتقاط

ميراث محتضر. بيد أنّ هذا الفتح، الذي يفترض

أنه انتصاراً خالصاً، أطلق في أوروبا طاقات لم
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تكن في الحسبان، وفتح أبواباً ظنّها العثمانيّون

موصدة إلى الأبد.

1453-1500: الصدمة التي أيقظت أوروبا

حينمـــا ســـقطت المدينـــة، خـــرج منهـــا لاجئـــون

بيزنطيّون، لا يحملون ذهباً ولا فضّة، بل كنوزاً

ــاً ــة ورؤوس ــات إغريقيّ ــن: مخطوط ــة أثم معرفيّ

مملوءة بذاكرة ثقافيّة تمتد للإغريق وأفلاطون

وأرســـطو. هـــؤلاء العلمـــاء - أمثـــال بيســـاريون

وجيميستوس بليثون - هربوا من مدينتهم كمن

يحاول إنقاذ الكتب من حريق، فأشعلوا، من حيث

ــق ــا: حري ــي إيطالي ــر ف ــاً آخ ــبوا، حريق ــم يحتس ل

النهضــة الأوروبيّــة ونهايــة القــرون الوســطى

المظلمـة الأوروبيـة. هـذه المفارقـة لـم يـدركها
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العثمــانيّون: أنّهــم أرســلوا، مــن دون قصــد، رسلاً

حملوا تراث الإغريق والبيزنطيّين إلى صدر أوروبا

المتعطّشة لحضارتها القديمة.

والأعجـــب أنّ العثمـــانيّين حيـــن أغلقـــوا طريـــق

التجارة القديم عبر البوسفور، أرغموا الأوروبيّين،

كالمحاصرين في زاوية، على البحث عن طريق

حــول المضيــق. النتيجــة؟ كولومبــوس يُبحــر غربــاً

فيكتشــف عالمــاً جديــداً، وفاســكو دا غامــا يــدور

حول أفريقيا. وهكذا، فإنّ أوّل نتائج إغلاق الباب

القديم كان فتح القارّتين الأمريكيّتين! ألم نقل

إنّها سخرية التاريخ؟

وفيما العثمانيّون ينشغلون بالاحتفال بنصرهم

الكــبير، كــان الرجــل الألمــانيّ يوهــانس غوتنــبرغ

ــانت ــيطة ك ــة البس ــذه الآل ــة. ه ــر المطبع يبتك
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أعظم ثورة في تاريخ المعرفة البشريّة: بقدرتها

على إنتاج آلاف النسخ من الكتب، أحدثت في

ـــاً. فـــي المقابـــل، رفـــض أوروبـــا انقلابـــاً معرفيّ

العثمـــانيّون هـــذه "البدعـــة" لمـــدّة 270 ســـنة

ــة تُجــرّم ــة! حظــروا المطبعــة بفتــوى دينيّ كامل

طباعــة القــرآن، وهكــذا بقيــت معــارفهم حبيســة

بطء النسّاخ، فيما كانت المطابع تقذف الكتب

في أوروبا بالآلاف. أيّ فجوة عقليّة أفظع من

هذه؟

1500-1600: الفتوحات الضخمة وبذور التخلّف

بينمــا كــان سلاطيــن العثمــانيّين الكبــار - ســليم

الأوّل وسليمان القانونيّ - يتوسّعون من حدود

فيينا إلى بغداد ومن القرم إلى القاهرة، كانت
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ـــة بهـــدوء. مـــع ـــا تخـــوض ثورتهـــا العلميّ أوروب

كوبرنيكوس وغاليليو، تحطّمت الصورة القديمة

ــوم ــى العل ــة عل ــافذة هائل ــت ن ــون، وانفتح للك

الطبيعيّة. لم يكن العلماء الأوروبيّون يفتحون

مدناً، بل عقولاً؛ ولم يكونوا يُسقطون حصوناً، بل

مسلّمات. هذا الفتح الصامت سيُثبت لاحقاً أنّه

أخطر من أيّ فتح عسكريّ.

وبينما كان العثمانيّون يظنّون أنّ البحر المتوسّط

ــون ــة" خاصّــة بهــم، كــان الأوروبيّ ــرة عثمانيّ "بحي

ــروة. ــدة للث ــم الجدي ــات طرقه ــون المحيط يجعل

فإسبانيا والبرتغال، ثمّ هولندا وبريطانيا، راحت

تنهــب ذهــب الأمريكتيــن، وتســيطر علــى تجــارة

آســـيا. وبعـــد قـــرن واحـــد فقـــط مـــن ســـقوط

القســطنطينيّة، تلقّــى العثمــانيّون أوّل هزيمــة
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ــانت (1571). كــانت هــذه ــة كــبرى فــي ليب بحريّ

الهزيمة، التي تكبّدها الأسطول العثمانيّ أمام

ــيّ، إشــارة واضحــة إلــى أنّ تحــالف بحــريّ أوروب

البندقيّة وإسبانيا وغيرهما لم تعد ترتجف من

اسم السلطان. لكنّ الأتراك، كالمقامر المدمن،

عالجوا هذه الصدمة كعارض مؤقّت لا يستحقّ

تغيير النظريّة.

1600-1700: انقلاب الموازين

في هذه الفترة، حدث تحوّل دراماتيكيّ كبير.

العثمــانيّون، الذيــن كــانوا يحاصــرون فيينــا عــام

1529، عــــادوا لمحاصــــرتها عــــام 1683. لكــــنّ

المشهــد العســكريّ تغيّــر بشكــل مذهــل: هُــزم

ــن ــالف م ــام تح ــة أم ــة ساحق ــانيّون هزيم العثم
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ــة أســمته "الرابطــة المقدّســة". ــدول الأوروبيّ ال

ومن تلك اللحظة، عكس التاريخ حركته: لم يعد

العثمانيّون يتقدّمون، بل يتراجعون تدريجيّاً أمام

زحف أوروبيّ مستمرّ.

والحال أنّ أكبر كارثة في هذه القصّة السوداء

تتجلّــى فــي موقــف العثمــانيّين مــن التحــديث.

فكلّما حاول سلطان إدخال تقنيات أو أساليب

جديدة، قامت المؤسّسة العسكريّة التقليديّة -

وعلــى رأســها الانكشــاريّون - بمقاومــة التغييــر.

كان هؤلاء كالدهر: يأكلون ولا يُؤكلون. ضحايا

غرور النصر، تحوّل العثمانيّون من مُبتكرين إلى

محنّطين، من مبدعين إلى مقلّدين، ومن فاتحين

ــن ــوا م ــون، فتحوّل ــا الأوروبيّ ــن. أمّ ــى مُنكفئي إل
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مهزوميــن إلــى مُجــدّدين، ومــن متهــالكين إلــى

مُجترحين. سخرية التاريخ تتجلّى هنا في أبهى

صورها.

1700-1800: عصــر التنــوير الأوروبــيّ وجمــود

العثمانيّين

بحلول القرن الثامن عشر، كانت أوروبا تقطف

ثمار النهضة والثورة العلميّة، فوصلت إلى عصر

التنوير مع فلاسفتها العظام: ديكارت، سبينوزا،

نيوتن، كانط، فولتير، آدم سميث... هؤلاء صاغوا

فهماً جديداً للكون والدولة والإنسان والاقتصاد،

وضعوا فيه بذور الثورات السياسيّة والصناعيّة

اللاحقــة. والنتيجــة؟ مصــانع تنتــج أكثــر عشــرات

المرّات من الورش الحرفيّة، وشركات ضخمة مثل
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"شركة الهند الشرقيّة" البريطانيّة تمسك بزمام

التجارة العالميّة. أمّا عسكريّاً، فقد تُرجمت الثورة

العلميّــة إلــى ترسانــات جديــدة مــن الأســلحة

والمدافع والسفن الحربيّة.

مــاذا عــن العثمــانيّين فــي هــذه الفتــرة؟ كــانوا

ضحيّــة مــا يمكــن تســميته "فــخّ النجــاح": أســرى

مؤسّسات وسلطات استنفدت فاعليّتها منذ زمن

بعيــد. حــاول بعــض السلاطيــن، كســليم الثــالث،

ـــم ـــة، لكنّه ـــكريّة وإداريّ ـــات عس ـــال إصلاح إدخ

اصــطدموا بمقاومــة عنيفــة مــن الراســخين فــي

نعيــم الصــيغة القديمــة. وهكــذا، كلّمــا خطــا

العثمانيّون خطوة، كانت أوروبا قد قطعت أميالاً.

النتيجة؟ فجوة متزايدة الاتّساع بين ضفتي البحر

المتوسّط.
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1800-1924: الانهيار والتحديث المتأخّر

لم يتجل انقلاب المعادلة بوضوح أكثر من تلك

اللحظــة التــي وطــأت فيهــا قــدما نــابليون أرض

مصر العثمانيّة عام 1798. كان المشهد مدويّاً:

الفرنسيّون، أحفاد أولئك الذين كانت ممالكهم

مرعوبة من السلطان، يستعمرون أهمّ مقاطعة

عثمانيّة! والأصدق والأكثر رمزيّة أنّ نابليون أحضر

معه جيشاً من العلماء والمهندسين، كما لو أنّه

يخــبر العثمــانيّين بفجاجــة: "انظــروا، هكــذا يبــدو

الغرب اليوم!"

لــم تكــن مصــر ســوى البدايــة. جــاء دور الجــزائر

(1830) ثـــــمّ تـــــونس (1881) تحـــــت الحكـــــم

الفرنسيّ. وهكذا بدأت القوى الأوروبيّة تقضم،

ــة ــد الإمبراطوريّ ــن جس ــرى، م ــو الأخ ــة تل قطع
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ـــمية ـــى تس ـــولاً إل ـــرة، وص ـــة المحتض العثمانيّ

ــــض". ــــا المري ـــــ"رجل أوروب ــــا ب ــــن له الأوروبيّي

ياللسخرية! من كان عملاقاً أصبح مريضاً ينتظر

الموت، ومن كان مريضاً شُفي فبات عملاقاً.

في هذه المرحلة جاءت "التنظيمات العثمانيّة":

سلسلة إصلاحات يائسة بدأها السلطان محمود

ــدافع اليــأس. المأســاة هنــا الثــاني وخلفــاؤه ب

تفضح نفسها بأبشع صورها: الدولة التي احتلّت

نصــف قــارّة أوروبــا، أصــبحت تقلّــد أنظمــة هــذه

القارّة وقوانينها. العثمانيّون الذين كانوا معلّمين

للغرب في القرن الخامس عشر، صاروا تلاميذ

خجـــولين علـــى أيـــدي خصـــومهم. كـــان إصلاح

الشرق يجري بأدوات الغرب نفسه؛ إنّها مفارقة

مريرة، لكنّها لا تخلو من دلالة عميقة.
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ــة الأولــى (1918-1914) وجــاءت الحــرب العالميّ

ــرحيّة ــذه المس ــي ه ــر ف ــطر الأخي ــب الس لتكت

السوداء. تحطّمت الإمبراطوريّة العثمانيّة، بسبب

غباء السلاطين الأحفاد وتفريطهم بنصر وفكر

محمد الفاتح، وقُسّمت أراضيها بين المنتصرين

ـــات ســـايكس-بيكو وغيرهـــا. ثـــمّ جـــاء باتفاقيّ

الضابــط العثمــانيّ المتطــرف مصــطفى كمــال،

الذي سيصبح "أتاتورك"؛ أي أبا الأتراك، ليضع

القبر على القبر: ألغى الخلافة عام 1924، وحوّل

ــا - رمــز الفتــح القــديم - إلــى متحــف ــا صوفي آي

علمانيّ. هل هناك رمزيّة أبلغ من هذه الحركة؟

كأنّ أتاتورك يقول: لقد انتهت الدورة التاريخيّة

وعدنا إلى نقطة البداية، لكن بالأدوار معكوسة.
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ماذا يمكن أن نتعلّم من هذه المفارقة المريرة؟

يذهب المفكّر أرنولد توينبي إلى أنّ الحضارات

تنمــو باســتجابتها للتحــدّيات. والمُثيــر أنّ ســقوط

القسطنطينيّة كان تحدّياً "مثاليّاً" لأوروبا: صادماً

بمــا يكفــي لإيقاظهــا، دون أن يســحقها. فــي

المقابل، فإنّ النصر العثمانيّ أصاب أصحابه بما

ـــاريّ": ـــع الحض ـــويس "التشبّ ـــارد ل ـــمّيه برن يس

الإحساس بأنّهم بلغوا الكمال، فلا حاجة للتعلّم

من الآخرين.

الدرس الأعمق من قصّة القسطنطينيّة كاشف

وقاسٍ: التاريخ لا يتحرّك كخطّ مستقيم بل كنهر

ملتوٍ. فالانتصارات قد تكون كالفخاخ تحمل في

ـــم قـــد تكـــون ـــم، والهزائ ـــذور الهزائ طيّاتهـــا ب

كالأسمدة لنهوض جديد. وكما يقال: قد يكون
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النصر بداية الهزيمة، وقد تكون الهزيمة منطلق

النصر. الفارق يكمن في ما نفعل بعد كليهما.

إنّها المرارة الحضاريّة ذاتها التي نراها اليوم في

عالمنا العربيّ والإسلاميّ: مجد مضى، وتفوّق

علميّ تحوّل عبر قرون من الإخلاد والركون إلى

حـاضر يقـف متسـوّلاً علـى أبـواب معاهـد العلـم

والتقنيـة الغربيّـة. وهـو مـا يـدفع مثقّفينـا دومـاً

إلى استعادة قصّة القسطنطينيّة كدرس مؤلم

في قسوة التاريخ: فإذا كان سقوط المدينة قد

فتــح بابــاً لمجــد عثمــانيّ، فإنّــه ذات البــاب الــذي

أفضــى، عــبر الغفلــة وإدمــان النصــر، إلــى تفــوّق

غربيّ صار يُملي على العالم أجمع ما يفعلوه

حتّى في خلوة بيوتهم.
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وإذا كان الحنين إلى ذلك النصر البعيد لا يزال

يدغدغ أخيلة بعض أبناء مجتمعاتنا - كالعجوز

يغفو على صور شبابه - فربّما آن الأوان لقراءة

الحكاية كاملة: ليس فقط لحظة صعود المنتصر

ــة ــاً لحظ ــل أيض ــطنطينيّة، ب ــوار القس ــى أس عل

سقوطه عن كرسيّ السلطة في إسطنبول.

ذاك هو قانون التاريخ في سخريته القاسية: لا

انتصار نهائيّ، ولا هزيمة أبديّة. والقسطنطينيّة

نفسها، بعد أن كانت ساحة المفارقة الأولى، لا

تــزال تقــف اليــوم كشاهــدة علــى دائــرة التــاريخ

ــا، بيــن أقــواس أبنيتهــا ودهــاليز الكــبرى، تُعلّمن

قصورها، أنّ المجد ليس في فتح المدن، بل في

فتـــح العقـــول. وأنّ القـــوّة ليســـت فـــي احتلال

أراضـي الآخريـن، بـل فـي اسـتنبات قـدرتنا علـى
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التكيّف والتجدّد المستمرّ.

هذا هو درس القسطنطينيّة الحي: المنتصر قد

ينام مطمئنّاً على حرير إنجازاته، فإذا بالخاسر،

الذي تعلّم من هزيمته، يخرج من تحت الركام

كـــالفينيق، مؤسّـــساً لمســـتقبل يقلـــب مـــوازين

الأمس. فهل نتعلّم الدرس أم نبقى في غفلتنا

كالعثمانيّين حتّى يباغتنا صباح يقول فيه التاريخ

كلمته الأخيرة؟


